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  : ملخص 
تعرف المجتمعات العربیة الراهنة ظاهرة الصراع السیاسي والإیدیولوجي، سواء على مستوى الفكر؛ أي في مجـال التنظیـر الفلسـفي 

أقطارها تمر  فواقع الأمة العربیة یكشف بشكل جلي أنّ . في مجال الممارسة السیاسیة؛ أي البناء الواقعي للدولة العربیة الحدیثة السیاسي أو
 بمرحلــة غیــر مســتقرة وتعــیش حالــة مــن الفوضــى والصــراعات السیاســیة التــي تصــل إلــى حــد الاقتتــال فــي بعــض الأقطــار، ویمكــن القــول أنّ 

عمـل فـي هـذه المقالـة علـى نلهـذا سـوف . علاقة بشكل أو بآخر بالممارسة السیاسیة الناتجة عن تنظیـر فلسـفي معـینأسباب هذه الحالة لها 
  .توضیح صیرورة تكوین الدولة القطریة العربیة من التنظیر الفلسفي إلى البناء الواقعي

 
  .البناء الواقعي ، الصراع السیاسي، التنظیر الفلسفي، الدولة العربیة: الكلمات المفتاحیة

Abstract :  
The current Arab societies know the phenomenon of political and ideological conflicts, whether at 

the level of thought , that is to say in the field of philosophical political theorization, or in the field of 
political practice, it is that is, the realistic construction of the modern Arab state. The reality of the Arab 
nation clearly reveals that its countries are going through an unstable phase and are living in a state of 
chaos and political conflict that amounts to fighting in certain countries. For this reason, I will work in 
this article to clarify the process of forming the Arab country from philosophical theory to realistic 
construction. 

Keywords; political conflicts, political theorization, Arab state, realistic construction.  
 

I-  تمهید :   
سیاسـیا اقتصـادیا،  :شـؤون المجتمـع بصـفة مباشـرة بتسـییر یـرتبط حیـزا هامـا لأنـه  العربیـة طریـةالقُ  الدولـة موضـوع یحتـل

 القطریـة الدولة موضوع حول الإشكالیات الفلسفیة من جملة العربیة تطرح الدول استقلال بعد مرحلة ما وما تزال .الخ..اجتماعیا
 النخـب ومشـاركة یتعلق الأمر  بمشروعیة نشأة الدولة القطریة من جهة، وشرعیة أجهزتها ومؤسساتها مـن جهـة أخـرى،العربیة؛ 
لذا تشهد الدولة القطریة العربیة ضعفا في التلاقي ضمن ثقافة الدولـة بسـبب . منها تتولد التي المؤسسات وأهمیة الأجهزة وطبیعة

ي المجتمعات الغربیة، وبسبب السیاسات المنتهجة فضلا عـن الخلـل البنیـوي فـي تصـور عدم نضج فكرة الدولة مثلما هو الحال ف
  . الأصول الفلسفیة للدولة والممارسة السیاسة

 هذا مع تنسجم وأبعاد ظواهر من یحمله لما نظرا مجتمع؛ كل في الحساسیة شدیدة المسائل من الدولة نّ موضوعإلهذا ف
 مكانـة تقـوم الأسـاس هـذا علـى .السیاسـیة بالسـلطة وعلاقاتهـا الدولـة طبیعـة مـا حد إلى یفسر ما وهو معه، تتناقض أو المجتمع

ومـن هنـا یمكننـا . عالمیـا وتـداعیاتها العولمـة وطـأة النظـام الـدولي تحـت تحـولات ظـل فـي سـلبا أو إیجابـا صـورتها وتتعـدد الدولـة
الأصــول الفلســفیة للدولــة القطریــة بصــفة عامــة والعربیــة بصــفة مــا طبیعــة الدولــة القطریــة العربیــة؟ مــا هــي : طــرح الأســئلة الآتیــة

  خاصة؟ وهل استطاعت الدولة القطریة العربیة القیام بعملیة البناء المؤسساتي؟
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I.1- طریةالأصول الفلسفیة للدولة القُ  :أولا:  
مؤسسـة ومفهومهـا ونشـوئها تاریخیـاً باعتبارهـا لقد شهدت الفلسفة السیاسیة ومنذ قرون جدلاً واسـعاً حـول قضـایا الدولـة، 

كل المؤسسات الاجتماعیة، وراعیة لمصالح الأفراد الذین تنـازلوا بمحـض إرادتهـم عـن كـل أو بعـض مـن لكبرى جامعة لمعظم أو 
مـن الآراء  حقوقهم الطبیعیة مقابل حمایتهم وحمایة أمـنهم المجتمعـي بكـل صـوره ومظـاهره، ویحفـظ لنـا التـاریخ الاجتمـاعي الكثیـر

والأفكار السیاسـیة والفلسـفیة حـول نشـأة الدولـة وشـكلها السیاسـي ووضـعها القـانوني وطبیعـة أهـدافها ووسـائلها وأسـالیبها، وهـل إنّ 
الدولة بحقیقة ظهورها ونشأتها راعیة لمصالح المجتمع بالكامل، أم أنها تمثل مصـالح الطبقـة الاجتماعیـة التـي أنتجتهـا؟ وقـد أدى 

ومـن أهـداف . هور أفكار وتصورات ومفاهیم متباینة حـول مفهـوم الدولـة ووظیفتهـا الاجتماعیـة والسیاسـیة والاقتصـادیةذلك إلى ظ
استعراض هذه المقدمة هو تعریف مفهـوم الدولـة بأنهـا المؤسسـة السیاسـیة والاجتماعیـة المنبثقـة مـن المجتمـع والتـي تملـك وحـدها 

یعـة حمایـة الأمـن ، كمـا أنّ الدولـة فـي حقیقتهـا مـا هـي إلا مجموعـة مترابطـة ومتكاملـة الحق في ممارسة القوة وباسـم القـانون بذر 
فالدولـة . ، ولا یكتسب الفرد هویته إلا بوجـوده فـي دولـة مـا فـي إطـار اجتمـاعيد بطبیعته غیر كامل ویحتاج لغیرهمن الأفراد فالفر 

أنـه یـذوب  الفرد هو أصل المجتمـع والدولـة، إلاّ  احد؛ فرغم أنّ تتجاوز الأفراد الذین یشكلونها وهي تجمعهم معا في كیان معنوي و 
 .في الدولة بمجرد تأسیسها

یـرى أنّ أسـاس الاجتمـاع هـو حاجـة البشـر بعضـهم لـبعض عـن طریـق ) ق م347 -ق م427(وهذا ما جعل أفلاطون 
وحـده لأنـه غیـر قـادر علـى كفایـة  یعـیش أن یمكـن ولا التعاون وتبادل المصالح فیما بینهم، وهذا ما یجعل الإنسان مدني بالطبع،

مــا . بنــاءا وحاكمــا فــي نفــس الوقــت ،مكــن أن یكــون مزارعــافــلا ی) الــخ...غــذاء، ملــبس، مســكن( نفســه بنفســه مــن كــل الحاجیــات 
جـل غـرض مـن أغراضـه، وبغیـره أفـالمرء یسـتعین بشـخص مـن '' یستلزم بالضرورة وجود الآخرین لتلبیة كل تلك الحاجیات، لهـذا 

خـر وهكــذا، وعنـدما یجتمــع أولئـك الشــركاء الـذین یســاعد بعضـهم بعضــا فـي إقلــیم واحـد نســمي مجمــوع آتحقیـق غــرض  جــلأمـن 
ذلك طبقا للاختلاف في القدرات الفردیة، وطبقا لتقسیم العمل الناتج عن اخـتلاف وتفـاوت القـدرات الفردیـة، مـا و   1''السكان دولة 

د حاجــات التــي هــي اجتمــاع طبیعــي نــاتج عــن تعــدّ " الدولــة"مــا یســمى بالمدینــة  مــن شــأنه أن یــؤدي بمجمــوع الأفــراد إلــى تأســیس
ومــن خــلال  العمــل علــى تحقیـق حاجیــات الأفــراد تصــبح الدولــة صــاحبة الحـق فــي تــدبیر وتســییر شــؤون المجتمــع؛ أي . الإنسـان

ادي أنّ الدولـة تنشـأ عـن عجـز فـي اعتقـ'' :وخلاصـة رأي أفلاطـون عبـر عنـه فـي قولـه. النـاس وشـؤونهم صاحبة السیادة في حیاة
  .2''الفرد عن الاكتفاء بذاته، وحاجته إلى أشیاء لا حصر لها 

فلســـفته السیاســـة بـــالتنظیر للدولـــة، ) ق م322 -ق م Aristotle )384علـــى خطـــى أســـتاذه أفلاطـــون یســـتهل أرســـطو 
بنـي جنسـه، فالإنسـان كـائن اجتمـاعي بطبعـه ویتفق مع أستاذه في الفكرة التي تؤكد أنّ الفرد لا یمكن أن یعیش وحده بمعزل عن 

لــذلك لابــد مــن تــوافر شــروط وظــروف تضــمن لــه التعــایش المشــترك مــع بنــي جنســه انطلاقــا مــن الدولــة بوصــفها كیانــا یضــم كــل 
تناغم موقف أرسطو مع موقف أفلاطون في هذه الفكرة لا یعني عدم التمایز ینهما، بـل یشـكل الفكـر السیاسـي الأرسـطي . الأفراد

موذجـا خاصــا، یتعلــق الأمــر بطبیعــة الدولــة ودورهــا فــي تحقیــق الكمــال الإنســاني، إذ یؤكــد أرســطو علــى دور الدولــة فــي تشــكیل ن
الوجـود الإنســاني، فهــي الهیئــة التــي ینتمــي إلیهــا أفــراد الشــعب وفیهـا وبهــا تتكــون بیــنهم علاقــات روحیــة وعــادات وتقالیــد فــي ظــل 

وحده یدرك الخیر والشر والعدل والظلم وكل الأحاسیس التـي باجتماعهـا تؤلـف العائلـة  لإنسانالقوانین التي یخضع لها الجمیع، فا
ـومن هذا الإدراك الواعي للإنسان تتولد المش 3.والدولة ز الإنسـان عـن غیـره مـن الكائنـات، لـذلك اعر الأخلاقیة المشتركة التي تمیّ

المجتمعــات الأخــرى كالأســرة والقریــة، فیهــا تتحقــق  كینونــة  ا كــلّ یــرى أرســطو أنّ الدولــة  اجتمــاع سیاســي یســبق منطقیــا وواقعیــ
وجود الإنسان مرتبط كلیا بوجود الدولة ومـرتبط أیضـا بتحقیـق الاجتمـاع السیاسـي الـذي یصـبو إلـى  الإنسان وكماله، ومن ثم فإنّ 

دیـة لأفرادهـا فحسـب بـل سـعادتهم الجماعة السیاسیة موضوعها لیس العیشـة الما": تحقیق السعادة والفضیلة على حد قول أرسطو
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نما هي مـن الأمـور الطبیعیـة التـي یصـبح فیهـا  أالدولة لم تنش والحق أنّ  4''...وفضیلتهم نتیجة الاتفاق مثلما یرى السفسطائیون وإ
  .إلها، والإنسان متمیز عن الأول ومتمیز عن الثاني لى غیر هذه الحالة فإما بهیمة أوالإنسان مدني بطبعه ومن یكون ع

أرسطو أنّ النواة الأولى لنشأة الدولة من حیـث الـزمن هـي الأسـرة ولـیس الفـرد، فوظیفـة الأسـرة هـي تلبیـة حاجـات  یرىو 
ذا تجــاوزت تلــك الوظیفــة ارتبطــت بأســر أخــرى، وبارتبــاط الأســر واجتماعهــا تتشــكل القریــة، وبارتبــاط القــرى واجتماعهــا  أفرادهــا وإ

 ،حید القادر علـى كفایـة نفسـه وتلبیـة جمیـع حاجیـات المجتمعـات الموجـودة فـي نطاقـهتتشكل الدولة، وهي الارتباط الاجتماعي الو 
إنّ اجتماع عدة قـرى یؤلـف دولـة تامـة یمكـن أن یقـال علیهـا أنهـا بلغـت حـد كفایـة نفسـها علـى الإطـلاق '' :وفي هذا یقول أرسطو

 .5''حاجات كلها بعد أن  تولدت من حاجات الحیاة واستمدت بقائها من قدرتها على قضاء تلك ال

نظَّر للدولة في الفكر السیاسـي الحـدیث بوصـفها صـیرورة تاریخیـة وسوسـیولوجیة تنشـئها المجتمعـات للحفـاظ علـى  ُ كما ی
والــذي ینطلــق ) 1831 -مFriedrich Hegel )1770 بقائهـا واســتمراریة وجودهـا، وهــذا مـا یؤكــد علیـه مفهــوم الدولــة عنـد هیغــل

خـر؛ فالغایـة الأساسـیة مـن الدولـة هـي إبـراز منجـزات آأساسا من مفهوم الدولة القومیة التي تتجاوز في قیمتها كـل تجمـع إنسـاني 
الأمــة، لأنّ روح الأمــة هــي وحــدها الخــالق لمظهــر الحضــارة ســواء فــي شــكلها القــانوني أو الأخلاقــي أو السیاســي، ومــا تعاقــب 

لا تقـوم تجسید لروح الأمم، وبهذا المعنى تصبح وظیفـة الدولـة هـي التوجیـه الأخلاقـي والفكـري للمجتمـع، فـ الحضارات القومیة إلا
ة، ولیست في خدمة الفرد، لأنه لا یمكن تصور أخلاق فوق الدولة أو مجتمع فوق الدولـة . فـي الوقـت عینـه ،الدولة على التضحیّ

ــة علـــى المصــلحة فإنهـــا لا ن كانــت الدولــة غیـــر مبنیّ تقــف فـــي وجــه هـــذه المصــلحة لكنهـــا لا تتعــداها بـــالنظر إلــى احتضـــانها  وإ
ـذلك تتجـاوز الدولـة وظیفـة تطبیـق القـوانین وتـوفیر الأمـن والغـذاء لأفرادهـا، لأنّ الدولـة غایـة فـي  منظمات مكلفة بالسهر علیهـا وب

الدولـة بصـفة عامـة لیسـت تعاقـدا بـین الأفـراد، وماهیتهـا الجوهریـة  إنّ '' :ذاتها ولیست وسیلة لغایات أخرى، حیث یقول هیغـل حدّ 
فالدولة في هذا المعنى هـي الكـل  6''.لیست قاصرة على حمایة الأفراد وضمان ممتلكاتهم، بل هي بالأحرى الحقیقة الواقعیة العلیا

وبهـذا فهـي . ما تذهب إلیه  الكثیـر مـن النظریـاتالعام الذي یتجاوز في حدوده وهویته الأفراد، هذا الكل لم ینشأ نتیجة التعاقد مثل
رادة جوهریـة متجلیـة لـذاتها وتعـي ذاتهـا بـذاتها فهـي الجـوهر الاجتمــاعي الـذي وصـل إلـى درجـة الـوعي بذاتـه الــذي  قـوة مطلقـة وإ

نهــائي والكامــل یتمثــل فــي التطــور الــذي یجمــع بــین الأســرة والمجتمــع المــدني اللــذین تنصــهر فیهمــا إرادة الفــرد أي أنهــا الشــكل ال
  . للمجتمع الإنساني

بوضــوح علـى فكـرة أساســیة ینطلـق منهـا فــي ) م1883-م Karl Marx )1818مـاركسكـارل علـى عكـس هیغـل یؤكــد 
فالدولـة تنشـأ عنـدما یسـتعص التوفیـق بـین . مقاربتـه لمسـألة نشـأة الدولـة، مفادهـا أنّ الدولـة هـي نتـاج ومظهـر للتناقضـات الطبقیـة

فالدولـــة بالنســـبة  .التناقضـــات الطبقیــة لا یمكـــن التوفیــق بینهـــا أو تجاوزهــا وبــالعكس یؤكـــد وجــود الدولـــة أنّ  التناقضــات الطبقیـــة،
حكـــام قبضـــتها علـــى البرولیتاریـــة  لمـــاركس هـــي مؤسســـة طبقیـــة بامتیـــاز، وهـــي وســـیلة فـــي یـــد البورجوازیـــة لفـــرض ســـیطرتها وإ

.واسـتغلاله
لهــذا  فهــي قـد أنشـئت. قمـع وقهــر، كائنـا مـا كانــت الطبقـة المسـیطرةالدولـة فــي جوهرهـا أداة  مــاركس اعتبـر ذلـك أنّ   7

  انجلـــزفریـــدریك حیـــث یقـــول . الغـــرض فـــي المقـــام الأول وحتـــى الدولـــة الاشـــتراكیة تنشـــأ لهـــذه الغایـــة لقهـــر البرجوازیـــة وقمعهـــا
Engels Friedrich)1820لصــالح الحریــة، ولكــن لكــبح البرولیتاریــا تســتعمل الدولــة فإنهــا لا تســتعملها  طالمــا أنّ '':)م1895-م

''تكون الدولة بوصفها دولة قد توقفت عن الوجود  التكلم عن الحریة فیها من الممكن اللحظة التي یصبح يوف ،خصومها
8.  

تشــكیل الدولــة عــن طریــق الصــراع الطبقــي یجعــل الأغلبیــة تخضــع للأقلیــة  وعلیــه فــإنّ مــاركس وانجلــز كلیهمــا یــرى أنّ  
لكـن هـذا الـنمط لـم یعـد مقبـولا خاصـة مـع انتشـار الدیمقراطیـة؛ أو مـا یعـرف بدمقرطـة العـالم، إذ اعتبـر . بواسـطة القهـر والإجبـار

عملیة بناء الدولة مـن أهـم قضـایا المجتمـع العـالمي أنّ  في كتابه بناء الدولة) -Francis Fukuyama)1952 فوكویامانسیس افر 
الـذاتي  تقویة المؤسسات القائمة وبناء مؤسسات جدیـدة فاعلـة وقـادرة علـى البقـاء والاكتفـاء”فها بأنها التي عرّ و في الوقت الحاضر 

قـوة الدولـة التـي أشـار ومـن ثمـة فـإنّ  9“مـدى الدولـة وأُفـق مجالاتهـا وأنشـطتها ووظائفهـا”ذلك یشـمل و  “وهو بذلك نقیض تحجیمها
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. التي تعني قدرة الدولـة علـى تخطـیط وتنفیـذ سیاسـاتها وفـرض القـوانین بإنصـاف وشـفافیةو “ القدرة المؤسساتیة”إلیها فوكویاما هي 
؛ المســتوى الأول والأهــم یتعلــق بالحفــاظ علــى الأمــن والنظــام دا: وأشــار إلــى وظــائف الدولــة، وقســمها إلــى ثلاثــة مســتویات خلیــاً

ویتعلق المحور الثاني بالدفاع عن المواطنین ضد أي غزو أو تدخل خارجي؛ ثم ما أسـماه بالوظـائف الـدنیا، تلـك المتعلقـة بتـوفیر 
بوصــفها أهــمّ ظـــاهرة -علـــى هــذا النحــو  تأسســت الدولــة الحدیثــة  .الخــدمات والمنــافع والصــحة العامــة، ومكافحــة الفقــر وغیرهــا

یقــوم، مــن جملــة مــا یقــوم علیــه، علــى فكــرة جوهریــة " اجتمــاعي سیاســي"علــى عقــد مواطنــة  -لإنســانتاریخیــة اجتماعیــة عرفهــا ا
الـة لتحقیـق مقاصـد الفـرد الكبـرى فـي الحریـة والعدالـة والمشـاركة  لدولة بصـورة طبیعیـة منتجـة وفعّ تأسیسیة مفادها أنه حتى تسیر ا

  . وتحقیق الاستقرار والأمن والنظام القانوني العام

جـل فهـم واسـتجلاء أمـاركس وفوكویامـا، فـي موضـوع الدولـة ضـروریة وواجبـة علینـا مـن  ،العودة الیوم إلـى هیغـلیبدو أنّ 
المجتمعـات  أنه یلاحـظ بوضـوح تـأخر هي الظاهرة الأبرز على الصعید العالمي، إلاّ  الدولة القطریة مع أنّ (القطریة حقیقة الدولة 

، إذ لـیس فـي الثقافـة العربیـة مـا یفیـد فـي هـذا الموضـوع سـوى )تعیش تجربة الدولة القطریـة عن الكثیر من الشعوب التي  العربیة
ــــالسیاســــة الســـــلطانیة والآداب الســـــلطانیة،  ابـــــن عبـــــد الرحمـــــان "ر لهـــــا فالدولـــــة الســــلطانیة فـــــي الفكـــــر السیاســـــي الإســـــلامي نظّ

ابـن خلـدون أنَّ الدولـة لا تقـوم إلاَّ علـى إذ یـرى  ؛العصـبیة القبلیـة والعقیـدة الدینیـة  :من جهتین هما) م1406-م 1332 "(خلدون
ن نظریــة القــوة والغلبــة المــال الــذي هــو قــوام أولئــك الجنــد، ف: وثانیهمــا ،الشــوكة والعصــبیة المعبــر عنهمــا بالجنــد: ولهمــاأ أساســیْ

نتیجة للعنف والقوة، وأنها أداة تستخدم داخل المجتمـع للـردع، وخـارج المجتمـع لفـرض هیبـة  تالدولة نشأ الخلدونیة تؤكد على أنّ 
ابـن خلـدون فـي موضـوع السیاسـة السـلطانیة مــن  )م1058-م974"( المـاورديأبـو الحسـن "وقـد سـبق  10.االدولـة وحمایـة حـدوده

 أنّ '' : قولـــهبأو تقــوم مقامهــا حیــث یوضــح فكرتــه  اضــطرارا التــي تنـــوب عــن الخلافــة" لإمــارة الاســتیلاء"خــلال التشــریع الــدیني 
ض إلیـه تـدبیرها وسیاسـتها فیكـون الأمیـر باسـتیلائه مسـتبدا بالسیاسـة ویفـوّ  یستولي الأمیـر بـالقوة علـى بـلاد فیقلـده الخلیفـة إمارتهـا

لـى منحهـا الصـفة إ الاسـتیلاء تبریـرا شـرعیا و سعى الماوردي إلى إعطاء إمـارة وقد  11 ''.والتدبیر والخلیفة بإذنه منفذا لأحكام الدین
مـن هنـا یظهـر بوضـوح ارتبـاط . القانونیة قصد حسم الجدل حول شرعیتها اعتمادا علـى حجـج مـن بینهـا بقـاء واسـتمراریة الخلافـة

إلـــى الغلبـــة والتنـــاوب؛ الغلبـــة فـــي الحـــرب تـــؤدي : الحـــرب والمـــال، ویـــؤدي معنیـــین: التفكیـــر السیاســـي الإســـلامي بمیـــدانین همـــا
الاســتیلاء علــى المــال والاســتقلال بــه، ولكــن الحــرب ســجال، ولا دوام لســلطة جماعــة واحــدة، فكــل جماعــة لابــد أن تضــعف وأن 

إلا تعیینـات لفكـرة القهـر والاسـتئثار مـن جهـة، وفكـرة  مـا هـي نّ تحلـیلات ابـن خلـدون المتشـعبةإومن هنا فـ. تخلفها جماعة أخرى
ولكننـا لا نـزال فـي . وأدلوجـة  الدولـة تسـبق نظریـة الدولـة 12ا من ثم سوى أدلوجة عن الدولة،ولیس لدین. التداول من جهة أخرى،

أدلوجة الدولة، ولدینا تصورات مشوشة عن الدولة القطریة، لأنّ فكرة القطریة كانـت ولا تـزال ملازمـة لفكـرة الدولـة الحدیثـة، وفكـرة 
، المفــرد منــه هــو المــواطن، یحیــل علــى المــواطنین الأحــرار والمتســاوین فــي  الشــعب بــل إنّ  تبلــور مفهــوم الشــعب، مفهومــاً سیاســیاً

الحقـوق والواجبـات أمـام القـانون خاصــة فـي ممارسـة الدیمقراطیـة، انطلاقــاً مـن حـق الاقتـراع العـام، وهــذا یؤكـد عـدم وجـود تنظیــر 
متـى كانــت البدایـة الفعلیــة : ربمـا ومــن الأهمیـة بمكــان أن نطـرح الأسـئلة التالیــةفلسـفي سیاسـي عربــي لموضـوع الدولــة القطریـة، و 

رض الواقـع؟ وكیـف انتقـل نمـوذج  أالتجسـید الفعلـي لفلسـفة الدولـة القطریـة علـى  ألدولة القطریة ؟ أو بعبارة أخـرى متـى وكیـف بـدل
  العربیة؟ الدولة القطریة للمجتمعات العربیة؟ وما مدى نجاح مشروع الدولة القطریة

I.2- التأسیس العملي للدولة القطریة العربیة:  
 علمــاء التــأریخ السیاســـي أنّ  قـــرّ أفـــي أوروبــا بعــدَ معاهـــدة ســلام ویســتفالیا ومـــن هــذه المعاهــدة   تأسســت الدولــةُ القطریــةُ 

سـلام ویســتفالیا  فـإنّ ) نظـامٍ عـالمي(ورغـم أنـه لـم یتبنـى مصـطلح . هـي أرض ذات حـدود وشـعب وسـیادةالقطریـة مقومـات الدولـة 
س قضـیة الحـدود وسـیادة الـدول، ووفـق رؤیـة هنـري كیسـنجر فالصـلح ذاتـه هـو مـن یكـاد یـؤرخ لأول نظـامٍ دولـي كـرّ  1648العام 

ت بالعدیـد مـن التجـارب لعشـرات القـرون مـن العصـر البشـریة مـرّ  نّ أ غنـي عـن القـول. ف الدولة على أنها وحـدة الثقافـة واللغـةعرّ 
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س نظامهـا معاهـدة ویسـتفالیا كنمـوذج أسّـالتـي  .القطریـةالحجري إلى الإقطاع إلى الممالك إلى الإمبراطوریـات حتـى بلغـت الدولـة 
 تشـریعیا للقـائمین علـى ســنّ  للحكـم علـى مبـادئ مفهـوم الدولـة القطریـة الســیدة وعلـى مبـادئ السـیادة بصـفة عامـة، وقــد مـنح إطـارا

إلـى  منهـا مة للدولة والمجتمع، ووفقا لهذه المعاهدة أصبح العالم مقسما إلى أجزاء إقلیمیة یخضـع كـلّ القوانین المنظمة للحالة العا
حصــریة (كومــة مســتقلة وهــي جهــاز مركــزي یمثــل الســلطة الشــعبیة المنظمــة بشــكل رســمي التــي تتمتــع باحتكــار قــانوني للقــوة ح

مـا یجعـل الدولـة سـیدة تمـارس . الجغرافـي الخاضـع لسـلطة الحكومـةلمنـع العنـف المسـلح فـي الإقلـیم ) الدولـة السلاح والقوة في ید
فمن المؤكد أنّ معاهدة ویستفالیا تعتبر البـذرة الأولـى لنشـأة الدولـة القطریـة علـى . 31أراضیهاسلطة شاملة غیر محدودة وحصریة 

إذ بعــدَ  ،وأقــرت ســیادتها علــى أراضــیهارض الواقــع أي أنّ الدولــة انتقلــت مــن التنظیــر الفلســفي إلــى الوجــود العینــي فــي الواقــع أ
نوا كَوِّ ُ نهوا هذه المرحلةَ من الحروبِ لی ُ   .القطریةَ   ما أسموه الدولةَ   حروبٍ طالتْ في أوروبا اتفقَ الأوربیون على أن ی

بارِهــا فكــرة للاســتعمار، أي نشــأت نتیجــةَ حقبــةٍ اســتعماریةٍ باعت  أمــا الدولــةُ القطریــةُ فــي الــبلادِ العربیــة فقــد نشــأت وریثــةً 
ـالالمستعمرُ الدول العربیة عن طریق اتفاقیةِ سایكس بیكو ،تحتَ اسمِ الاستقلال عن  شأ أنتجزیئیة ،إذِ  تْ دولةِ العثمانیةِ، وقـد أحلّ

الدولـةُ القطریــةُ مصـطلحاتٍ جدیــدة محــلَّ المصـطلحاتِ المتوارثــة مـن الســیاق السوســیوثقافي الـدیني ،فحــلَّ مصـطلحُ الشــعبِ الــذي 
مصـطلح  محلَّ مصطلحِ الرعیة في الدول الكلاسیكیة، ومحـلّ   یعبرُ عن المجموعةِ البشریةِ المتواجدةِ ضمنَ حدود الدولة القطریة

العقیـدةِ الدینیـة،  الوطنیـةِ كـرابطِ محـلَّ رابطـةِ   وحـلّ مصـطلح. الأمةِ المعبر عن المجموعةِ البشریةِ التي تكونت على أساسِ المبدأ
وهكـذا حتـى بـات ِ. مصلحةِ الوطنیةِ محلَّ مصلحةِ الأمةِ والمبدأ، وحـلَّ مصـطلحُ الجنسـیةِ محـلَّ مصـطلحِ التابعیـةال وحلَّ مصطلح

ُ للوطن فوق أي ولاءِ  خر، وصارت الأنظمة والتشریعات في الدولة القطریة مكونة بناءً على فكرِ سیادة الشعب بإرادة أهـلِ آالولاء
ٌ إقلیمـيٌ   .ن للأمـة فـي صـیاغة تشـریعِهایعیة، ولا دخل عملیا للمبدأ المكـوّ القطر من الناحیةِ النظریة التشر  فالدولـة القطریـة، تجمـع

حـدة مسـتقلة  أي مرتبطٌ بإقلیم جغرافيّ ذي حدود معینة تمارس علیه الدولة اختصاصاتِها، كمـا أنّ  عامـل كوَ ُ هـذا التجمـع الإقلیمـيّ ی
  .في السیاسةِ الدولیة

القطریـة العربیــة تجربـة حدیثـة العهــد، وهـي قابلـة للتطــور والتغیـر نحـو الأفضــل، ومـن الإجحـاف مقارنــة والحـق أنّ الدولـة 
نظومـات وتبنـي مؤسسـات الدولـة اعتمـادا علـى نـت هـذه الأخیـرة مـن أن تؤسـس مد تمكّ الدولة القطریة العربیة بنظیرتها الغربیة، فق

راطیة المطبقة في الحیاة السیاسیة بحكم حق الاقتراع المكفـول قانونیـا، إرادة الشعب الذي هو مصدر السلطة حسب العقیدة الدیمق
ـــة الدیمقراطیـــة  نشـــاء مؤسســـات الدول المؤسســـات  علـــى قاعـــدة الفصـــل بـــین الســـلطات وخضـــوع كـــلّ ) الـــخ...القضـــاء، البرلمـــان(وإ

فة في الغرب فأصـبحت نموذجـا للدستور الذي یضمن ویحمي الحریات والحقوق والواجبات، وهذا ما جعل الممارسة السیاسیة شفا
  .تحاول الدول الأخرى الاقتداء به

لكن عدم وجـود مجـال للمقارنـة بـین الدولـة القطریـة الغربیـة والدولـة القطریـة العربیـة لا یعفـي هـذه الأخیـرة مـن مسـؤولیاتها 
كلاســیكیة : یتین الأولــىرض الواقــع، ومصــطلح البنــاء فــي هــذا الســیاق یتضــمن دلالتــین وجــودأفــي بنــاء الدولــة وتجســیدها علــى 

فــي الدلالـة الكلاســیكیة اســتعمل مصـطلح  البنــاء فــي مراحـل مختلفــة مــن تـاریخ الممارســة السیاســیة، وبالتحدیــد  ؛والثانیـة معاصــرة
رة اثـر موجـة التحــرر التـي عرفتهــا الـدول العربیـة بصــفة خاصـة، و  ـین اســتقلت الـدول المســتعمَ لــى إ عقـب الحـرب العالمیــة الثانیـة ح

ففــي هــذه المرحلــة كانــت دلالــة مصــطلح البنــاء تفیــد تأســیس مؤسســات مســتقرة بغیــة تحقیــق التنمیــة  ،انتهــاء الحــرب البــاردةغایــة 
نشـاء الهیاكـل السیاسـیة التـي تسـهر علـى تحقیـق هـذه التنمیـة، وتصـوغ الدسـتور، وتحقـق . المستدامة اقتصادیا واجتماعیا وثقافیا وإ
مـا بعـد الحـرب العالمیـة الثانیـة، فهـو یفیـد  دلالـة مصـطلح بنـاء الدولـة فـي مرحلـةأمـا . قـانونالأمن، وتجسد قیم المواطنة ودولـة ال

یتعلـق الأمــر ببنــاء الـدول الفاشــلة التــي أصـبحت تشــكل خطــرا علـى الأمــن العــالمي، الشـيء الــذي اســتوجب  ؛خــر مختلــفآمعنـى 
للـدول الفاشـلة لإعـادة بنـاء ذاتهـا مـن جدیـد، والمقصـود  جـل تقـدیم المسـاعدةأتدخل الأمم المتحـدة والـدول الدیمقراطیـة الكبـرى مـن 
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بالدول الفاشلة في هذا السیاق هي تلـك الـدول الاشـتراكیة التـي كانـت تـدور فـي فلـك الاتحـاد السـوفیتي سـابقا، وبعـض دول العـالم 
  .الثالث التي عرفت اضطرابات سیاسیة وحروب أهلیة

یجب التركیز علـى مضـمون الدلالـة الأولـى لأنهـا تتعلـق بالدولـة القطریـة في ظل هذا التباین لدلالتي مصطلح بناء الدولة 
  ما المقصود بمفهوم بناء الدولة ؟: العربیة الناتجة عن التقسیم الاستعماري، لكن السؤال الذي یطرح نفسه في هذا السیاق هو

السیاســي بفقــد النظــام لأهــم مصــطلح الانهیــار والــذي یقصــد بــه الشــعور یقابــل  فــي الموســوعة السیاســیة مصــطلح البنــاء
قباله على السقوط لعملیة بناء الدولة یرى أنَ هذه العملیـة هـي نتـاجٌ للجهـود  أما المنظور التاریخي الإمبریقي 41.عوامل شرعیته وإ

خـارجي، الـدفاع عـن بقـاء واسـتمراریة الدولـة ومواجهـة أي عـدوان : التاریخیة للتصدي لمجموعة من المشاكل المصـیریة مـن بینهـا
تقویـة المؤسسـات القائمـة وینـاء مؤسسـات '' :كما یعرفـه فوكویامـا فـي قولـه51.والحفاظ على النظام الداخلي، وتوفیر الأمن الغذائي

ویتضـمن 61''.بناء الدولة هو النقـیض لتحجـیم الدولـة وتقلـیص قـدراتها جدیدة فاعلة وقادرة على البقاء والاكتفاء الذاتي ما یعني أنّ 
هـذا المفهــوم دلالــة إجرائیـة تتمثــل فــي بنــاء مؤسسـات الدولــة وأجهزتهــا فـي الواقــع اعتمــادا علــى الأطـر الدســتوریة الشــرعیة، قصــد 

یتطلــب بنــاء الدولــة تــوفر بیئــة اجتماعیــة تحقیــق الاســتقرار السیاســي، الــذي یقلــص الهــوة بــین الســلطة السیاســیة والمــواطن، إذ 
ة ومؤسسـاتیة تضـمن إمكانیـة الاسـتمرار والنمـو بطریقـة متصـاعدة بعیـدة عـن الانقطـاع والتراجـع وسیاسیة واقتصادیة وثقافی

وهذا من خلال تأسیس عقد اجتماعي جدیـد بـین الدولـة ومواطنیهـا یجعـل مـن المواطنـة بمعناهـا السیاسـي والقـانوني محـور 
قرار التعددیة السیاسیة والفكریة الرابطة المعنویة بین الحاكم والمحكوم، ویستند على مبادئ وأسس احترام  حقوق الإنسان وإ

یصال مطالبها من خلال قنوات مؤسسیة شرعیة   .وتمكین مختلف القوى والتكوینات الاجتماعیة من التعبیر عن مصالحها وإ

عملیـة إقامـة منظمـات مركزیـة مسـتقلة '' :نـهأبناء الدولة علـى ) م2008-مCharles Tilly)1929 ف تشارلز تیليویعرّ 
یتعلـق الأمـر ببنـاء شـرعیة  17''.علـى التنظیمـات شـبه المسـتقلة ومتمایزة، لها سلطة السیطرة على أقالیمها، وتمتلك سـلطة الهیمنـة

لتعزیــز قــدرات  وذلــك الأمــن، العدالــة، الصــحة والتعلــیم: مؤسســات الدولــة القــادرة علــى ضــمان الواجبــات الخدماتیــة للمــواطن مثــل
  . ومؤسسات وشرعیة الدولة من خلال توطید علاقات الدولة بالمجتمع في إطار نظام الحكم الراشد

وهـذا مـا یجعـل منهـا  .نیـةآهـي إجـراء متواصـل ولیسـت مرحلـة  عملیـة البنـاءنستنتج من مختلف مفاهیم بناء الدولة، أنّ 
ها لا تعرف حد معین تنتهي عنده، فه دینامیكیة ي تتطلب وجود استمراریة وحركیة متواصلة مـن طـرف الهیاكـل والأجهـزة ؛ أي أنّ

مـا یعنـي نسـبیة عملیــة  .السیاسـیة، بهـدف تطـویر وتحسـین النظـام السیاسـي لملائمـة ذاتـه وأبنیتـه مـع الظـروف والتغیـرات الجدیـدة
قـیم السـائدة، فبنـاء الدولـة عملیـة لا تـتم بناء الدولة كونها تكتسب مضامین مختلفة باختلاف البیئات الثقافیة والحضـاریة، ونسـق ال

نما في إطار تاریخي وحضـاري وثقـافي وعلیـه یتضـح وجـود أبعـاداً ترمـي عملیـة بنـاء الدولـة إلـى تحقیقهـا وفقـا للتبـاین  .في فراغ وإ
ا على ذلك، یمكـن القـول أنّ عملیـة البنـاء كمفهـوم ارتبطـت بنـوع. في السیاقات البیئیة  لأنّ . إلـى إیجادهـا الدولـة التـي نسـعى وبناءً

الاختلاف في نوعیة الدول هو الذي فرض مفاهیم متعددة ومختلفة حول الظاهرة، وهذا مـا یؤكـد علـى دینامیـة مفهـوم بنـاء الدولـة 
ذا كان الأمـر كـذلك فمـا هـي أهـم المحـاور والأسـس التـي یجـب أن تركـز علیهـا الدولـة القطریـة  .على المستوى النظري والعملي وإ

أولا : عملیــة بنــاء الدولــة ؟ حــول موضــوع هــذا الســؤال یمكــن القــول أنّ بنــاء الدولــة یجــب أن یركــز علــى ثلاثــة أســسالعربیــة فــي 
  .المجتمع المدني: القطاع العام، ثالثا:المؤسسة الدستوریة، ثانیا

ناتجـــة عـــن إنّ عملیـــة بنـــاء الدولـــة تســـتلزم وبالضـــرورة عملیـــة انجـــاز دســـتور؛ فالمشـــاكل ال: المؤسســـة الدســـتوریة: أولا
عملیـة بنـاء الدولـة إنّ الاضطهاد، الظلـم وعـدم المسـاواة هـي مـن بـین الأشـیاء التـي تتطلـب إجـراءات دسـتوریة، فضـلا عـن ذلـك فـ

لهـذا . تستلزم عملیات دستوریة معقدة، تتداخل فیها النظم القانونیة والترتیبات السیاسیة التي تشكل جزءا من التحولات الدیمقراطیـة
القطریــة العربیــة أن تجعــل مــن الدســتور مرجعیــة لمختلــف التفــاعلات السیاســیة والاجتماعیــة والثقافیــة، مــا مــن  یجــب علــى الدولــة

نّ والقــانون مــن جهــة أخــرى، لأ مــن جهــةیوجــد تعــارض بــین الدســتور  لاّ نه أن یجعــل الدولــة العربیــة دولــة مؤسســات، بشــرط أأشــ
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أنّ القــوانین المنظمـــة  خاصـــة إذا تعلــق الأمــر بحقـــوق الإنســان، إلاّ معظــم دســاتیر الـــدول العربیــة تتضــمن مبـــادئ عامــة ممتــازة 
رض الواقع، بالإضافة إلى ذلك فهذه القـوانین تتضـمن بعـض القیـود والضـوابط التـي ألممارسة وتطبیق تلك المبادئ لم تفعَّل على 

عـدادهاإذ یجـب أن تعمـل الدولـة القطریـة علـى تطـویر عملیـة صـیاغ. تجعل من المبادئ حبرا على ورق  ة القـوانین والتشـریعات وإ
لغاء القوانین والتشریعات القانونیة الاستثنائیة المقیدة للحریات   .وإ

ـة الشـركات التـي تُسـیطرُ علیهـا أجهـزة و : القطاع العـام: ثانیا ـة وكافّ ؤسَّسـات الحكومیّ هـو المجـال الـذي یضـمُّ الـدوائر والمُ
أنّ إلاّ ومن المعتـاد أن یـرتبطَ القطـاع الحكـوميّ بـالتخطیط المركـزيّ،  ي إدارتها،الحكومة وتَملكُها، ولیس للقطاع الخاصّ علاقة ف

وجوده لا یتوقَّف علیه، كما یمثل القطاع العام أجهزة الإدارة العامة بوصفها فاعل أساسي في تجسـید السیاسـات العامـة وتنفیـذها؛ 
البنیوي الوظیفي بـین الدولـة والحكومـة، علـى اعتبـار أنّ الإدارة العامـة یتعلق الأمر بدور الإدارة العامة من منطلق عامل التكامل 

هي مجموعة المؤسسات والأجهزة الإداریة الحكومیة المسـؤولة عـن تنفیـذ السیاسـة العامـة بوصـفها القواعـد التنظیمیـة المعبـرة عـن 
  .81فلسفة الدولة المرسومة من طرف الفاعلین السیاسیین

مجموعــة التنظیمــات التطوعیــة التــي تمــلأ المجــال بــین الأســرة والدولــة والتــي تعمــل علــى '' وهــو : المجتمــع المــدني: ثالثــا
تحقیق المصالح المادیة والمعنویة لأفرادها، وذلـك فـي إطـار الالتـزام بقـیم ومعـاییر الاحتـرام والتراضـي والتسـامح والقبـول بالتعددیـة 

حـد أهـم الفواعـل غیـر الرسـمیة فـي عملیـة بنـاء الدولـة القطریـة أویعتبر المجتمع المـدني  19''.عاتاوالإدارة السلمیة للخلافات والنز 
ســاعدُ عملیــة تأســیس المجتمــع المــدني تتضــمن عملیــة بنــاء الدولــة القطریــة لأنــه یســاهم فــي التنظــیم المؤسســي، وی العربیــة، إذ أنّ 

ُ م یاتهم والـدفاع عنهـا، كمـا تصـنع نظمـات المجتمـع المـدني شـبكة خاصّـة بالعلاقـات مـا بـین على تعریف الأشخاص بحقوقهم وحرِّ
تناسِــق ــنظَّم وكامــل ،الحكومــة والأفــراد بشــكل مُ  تكــریس السیاســیة فــي بعــض الأقطــار العربیــة الإصــلاحاتلــذلك حاولــت  .مُ

ت هــذه كبـر لمنظمــات المجتمــع المـدني ؛ أدور  التشـاركیة مــن خــلال إعطـاء الدیمقراطیـة الــدول فعلــى مـدى القــرن الماضــي مـرّ
التي نشأت فـي أعقـاب الحـرب العالمیـة الأولـى، ودول مـا بعـد الاسـتقلال » الدول الاستعماریة«: العربیة بثلاث مراحل رئیسة هي

التــي أخــذت علــى عاتقهــا المهــام الســیادیة بعــد الحــرب العالمیــة الثانیــة، والــدول الاســتبدادیة التــي ظهــرت فــي ســیاق الانقلابــات 
حتــى الربیــع العربــي  1970رن الماضــي وســبعینیاته، والتــي عاشــت مرحلــة مــن الاســتقرار منــذ العــام العســكریة فــي ســتینیات القــ

وقــد اختلفــت أســالیب الحكــم السیاســي مــن مرحلــة إلــى أخــرى ومــن دولــة إلــى أخــرى، ومعهــا الأطــر الدســتوریة . 2010-2011
القطریــة العربیــة مجموعــة مــن التحــولات  فــي فتــرة والمؤسّســات الحاكمــة والتــدابیر الإداریــة المرتبطــة بهــا، لــذلك شــهدت الدولــة 

الاستقلال سواء تعلق الأمر بالجانب الهیكلي لمؤسساتها كـالإدارة والجـیش والأمـن، أو فیمـا یخـص الجانـب الاجتمـاعي الخـدماتي 
خـلال القیـام بـدورها إذ تتوقف عملیة بناء الدولة على التكامل الوظیفي بین هذه القطاعات مـن . تعلیمالكالصحة والعمل والسكن و 

  .في الفضاء العمومي بانتهاجها سیاسیات تصب في خدمة الصالح العام

غیر أنّ التحدیات المستعصیة التي واجهت الدولة القطریة العربیة وهي في مرحلـة البنـاء والتشـكُّل تتمثـل فـي مجموعـة مـن       
بالجوانب التركیبیـة والسیاسـیة والقومیـة فضـلا عـن التوزیـع العـادل العوائق حالت دون اكتمال عملیة البناء المنشودة، یتعلق الأمر 

للثروة؛ فتوجـد مشـكلة بنـاء الدولـة وهـي بالأسـاس مشـكلة تركبیـه تـرتبط بالتكامـل وزیـادة الانـدماج، وتوجـد مشـكلة الانتمـاء القـومي 
السیاسیة، وتتعلق بمساهمة المواطن الدائمـة  للدولة وتتعلق بالهویة الوطنیة والجانب الثقافي وتوجد مشكلة المشاركة في الممارسة

فضــلا عــن وجــود مشــكلة التوزیــع العــادل للثــروة وتتعلــق  فــي صــنع القــرار السیاســي وتقریــر مصــیره ومــن ثــم تقریــر مصــیر الدولــة
  20.بالتوزیع  العادل للقیمة بین مختلف فئات المجتمع
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لا تجســد فــي ســلطتها أو '' : هــذه المشــاكل توجــد مظــاهر ســلبیة فــي تجربــة الدولــة القطریــة العربیــة فهــي فضــلا عــن كــلّ 
ممارستها الحالیة المصالح المشروعة للمكونات الأساسـیة للمجتمـع، مـا جعـل الهـوة تتسـع بـین المجتمـع المـدني مـن جهـة والدولـة 

ت إلــى ضــعف هیكلیــة الدولــة العربیــة، وفتحــت المجــال لصــراعات هــذه المشــاكل والمظــاهر الســلبیة أدّ  كــلّ . 21''مــن جهــة أخــرى
متعــددة ومختلفــة ســواء داخلیــة أو بینیــة، وبمــرور الــزمن أصــبحت هــذه الدولــة غائبــة عــن الحیــاة الاجتماعیــة، أو فــي صــراع ضــد 

والحـق أنّ . لمصـلحة العامـةالمجتمع بدلا من الانخراط معه فـي علاقـة تكاملیـة وفقـا لمـا تقتضـیه العملیـة السیاسـیة، ومـا تتطلبـه ا
السلطة في الدولـة العربیـة لـم تـدفع باتجـاه خلـق اسـتقلالیة بـین الحـاكم والمحكـوم؛ علـى اعتبـار أنّ الدولـة جهـاز یقـوم علـى تـأطیر 

  . العمل السیاسي في الأوساط الاجتماعیة، بهدف تشكیل صیغ الحكم الضامنة لنضج الوعي السیاسي للمجتمع

الذي یجب  على الحاكم الاهتمام به قصد التمییـز بـین السـلطة والدولـة،  لعمل الفكري والنظريمن ا یبدأفبناء المؤسسات 
نّ الحاكم في الدولة العربیة بقي حبیس التصور الشائع المـألوف الـذي لا یفـرق بـین الدولـة والسـلطة ویجعـل منهمـا شـیئا واحـدا، لأ

ا على العائلة أو النخبة الحاكمة على أسس قبلیة أو طائفیة، وهـذا مـا جعـل فالحاكم كثیرا ما یساوي بینهما ویجعل من الدولة حكر 
یصــف الدولــة القطریــة العربیــة باللاعقلانیــة المرتبطــة بــالعنف لأنهــا مبنیــة علــى أســس  )-1935("هشــام جعــیط"المفكــر التونســي 

جل فـرض السـیطرة أوهذا ما منح الشرعیة لاستعمال العنف والقمع من  22.عشائریة وعصبیة قبلیة أو جهویة قلصت من فعالیتها
وهــذا بــدوره جعـل تجربــة البنــاء فــي الدولـة القطریــة العربیــة فریــدة مـن نوعهــا فــي العــالم حیـث أضــحت الدولــة فــي . وضـمان الــولاء

فكیـر فـي تغییـر السـلطة یتضـمن نّ التإالمجتمعات العربیة جزءا من السلطة ولـیس العكـس فالسـلطة هـي حاضـنة الدولـة، ولـذلك فـ
الشعور الاجتماعي المشترك بهذا الخطر هو الذي أطال عمر الكثیـر مـن الأنظمـة الحالیـة  خطر انهیار الدولة بشكل كلي، ولعلّ 

التــي ســیطرت علــى الفكــر السیاســي الأوروبــي فــي القــرون " لــیس فــي الإمكــان أبــدع ممــا كــان"فــي الــدول العربیــة، وجســد مقولــة  
  .الوسطى

خر نتیجة الظـروف السیاسـیة والتاریخیـة المختلفـة آأنّ الجدیر بالذكر أنّ هذه المشكلات تختلف من قطر عربي إلى  إلاّ 
 لـف الظـروف الخاصـة اختلافـاً كبیـراتختبمعنى أنّ هذه المشاكل منها ما هو موضوعي ومنهـا مـا هـو ذاتـي، إذ  على الأقل جزئیا

منها ناشئة عن عجز مماثل عن الحفاظ على العلاقة القائمـة بـین بنیـة السـلطة  الأزمة في كلّ  من دولة عربیة إلى أخرى، بید أنّ 
إلــى حــدّ كبیـر نقــض التفاهمــات  ونتیجــة لــذلك، تـمّ . ووسـائل بنــاء الدولــة، أو عـن اســتعادة العلاقــة إن فُقِـدت بــین الدولــة والمجتمـع

تشكّل أساس المواثیق الاجتماعیـة وتعـزّز الاسـتقرار السیاسـي، والتـي السابقة حول الهدف من الدولة وطبیعة المواطنة التي كانت 
فكـان الغمـوض الشـدید هـو میـزة الأطـر الدسـتوریة أو . تتجسّد في بعض الاستحقاقات والالتزامات، سواء كانت رسمیة أو ضمنیة

م السیاسة الوطنیة والحیاة الیومیـة، سـواء كانـت رسـمیة أو غیـ ر رسـمیة، فـي عـدد مـن الـدول العربیـة المرجعیات الأخرى التي تنظّ
فـي العـراق إلـى  2003فعلى سبیل المثـال، لـم یـؤد وضـع دسـتور دیمقراطـي جدیـد بعـد العـام . هو الذي یقود هذا الاتجاه ویعكسه

م المنافســة السیاســیة، وتحــدّ مــن اللّ  ــل قواعــد الممارســة السیاســیة  المشــتركة والملزمــة التــي تــنظّ علــى  جــوء إلــى العنــف وتحــافظتقبّ
شـيء مـن هـذا  إلـى أيّ  2012السلم الاجتماعي الأساسي، وبالتأكید لم تؤدّ الترقیعات الدستوریة التي جرت فـي سـوریة فـي العـام 

لـى التـوالي، فـي حـین انهـارت ع 2014عـام وكـذا  2007من شلل دستوري منهك مماثل منـذ عـام  وقد عانت لبنان. القبیل أیضا
وحتـى مصــر التـي ینظــر إلیهـا باعتبارهــا . 2014عـام  فـي لیبیــا والـیمن منــذ اسـیة جدیـدة كلیــابنــاء أطـر ونظــم سیمحـاولات  تمامـا

تملك دولة قویة بصورة خاصة وهذا بالنظر إلى الزخم التاریخي، فلم یعد یحكمها إطـار دسـتوري جـدیر بالثقـة بعـد مـا لا یقـل عـن 
ـوا الحثلاثة استفتاءات دستوریة وحوالي ضعف هذا العدد من الإعلانات الد كـم بشـكل متعاقـب منـذ ستوریة من جانب كـل مـن تولّ

2011.  
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وبغض النظر على نوعیة المشاكل التي تعرفهـا الدولـة القطریـة العربیـة، سـواء أكانـت ذاتیـة خاصـة بكـل دولـة علـى حـدا، 
بالقضـاء علیهـا فقـط نّ هـذه المشـاكل یمكـن معالجتهـا لكـن لـیس إأو كانت موضوعیة عامة ومشتركة بین جمیـع الـدول العربیـة، فـ

نما بجب العمل على تفادي الأخطار الناجمة، وهذا لـن یتـأتى إلاّ  مـن خـلال مواكبـة التغیـرات الاجتماعیـة والاقتصـادیة  مستقبلا وإ
ـ ه فـي هـذه الحالـة سـوف والثقافیة التي تحدث في المجتمع، فلا یعقـل أن تبقـى الدولـة جامـدة سـاكنة والمجتمـع یتغیـر ویتحـول، لأنّ

  .وفسخ العقد الذي یربط الحاكم بالمحكومین انفصال بین الدولة والمجتمع وتنعدم الثقة بینهمایتولد 
 

  :    الخاتمة
الدولــة القطریــة العربیــة ولــدت ولادة قیصــریة  لا طبیعیــة مقارنــة بالدولــة الغربیــة الحدیثــة؛  مــا نســتنتجه فــي الأخیــر هــو أنّ 

. فهذه الأخیرة كانت نتاج لصیرورة فكر عبـر التـاریخ، أمـا الدولـة القطریـة العربیـة فهـي نتـاج لحركـة تحـرر مـن الاسـتعمار الغربـي
 في كل لحظة تظهر فیها الأزمات، وفـي هـذا السـیاق یمكـن القـول أنّ د بالانهیار الشيء الذي جعل بناء الدولة العربیة هش ومهدّ 

هشاشة بناء الدولة القطریة العربیة ترجع لما شهدته ومازالت تشهده من أزمات سیاسیة، مردها بالأساس  إلى عوامـل تتنـافى مـع 
للعقیـدة  يءالفهـم الخـاط: اسـیین همـاونـذكر فـي هـذا السـیاق عـاملین أس: وطرق ممارسة العمـل السیاسـي الحداثة السیاسیة الراهنة
  . الدینیة والعصبیة القبلیة

الـخ، وهـذا ....بالنسبة للفهم الخاطئ للعقیدة یظهر في أشكال التعصب الدیني والتطـرف لمـذهب أو حـزب أو فرقـة دینیـة 
ذكــاء الفــتن والحــروب الأهلیــة وا خــرمــا یــؤثر بالســلب علــى الممارســة السیاســیة فیــؤدي إلــى إقصــاء الآ لقضــاء علــى التعــایش وإ

  .المشترك
أما العصبیة القبلیة فهي میراث اجتماعي عربي یتمثل فـي اعتمـاد مبـدأ العشـائریة والانتمـاء القبلـي فـي ممارسـة السیاسـة، 
وتسییر شؤون الدولة أي الاعتماد على ذوي القربى ومبدأ المولاة سواء على المسـتوى الحزبـي أو الطـائفي أو المـذهبي، وهـذا مـن 

  .أن یبعد ویقصي أصحاب الخبرة والكفاءات شأنه
  
  :الهوامش

  69الجمهوریة، ترجمة الجیلالي الیابس، موفم للنشر، الجزائر، ص ،)1990(، أفلاطون -1
  201الهیئة المصریة العامة للكتاب، مصر، ص ،محمد حسن ظاظا :القوانین، ترجمة ،)1986(، أفلاطون -2
   58حسن جلال العروسي، دار المعرف، مصر، ص :تطور الفكر السیاسي،ترجمة ،)1971(، جورج سباین -3
   172ص ،1ج حمد لطفي السید، دار الكتب المصریة، القاهرة،أ :لاق إلى نیقوماخوس،ترجمةعلم الأخ ،)1924(، أرسطو -4
  210العربي، بیروت، صأحمد لطفي السید، منشورات الفاخریة بالریاض، دار الكتاب :ترجمةالسیاسة،  ، )د ت(، أرسطو -5
   80تاریخ الفلسفة في القرن الثامن عشر،  ترجمة جورج طرابیشي، دار الطلیعة للطبیعة والنشر، بیروت، ص، )د ت(، إمیل برییه  -6
 491محاضرات في تاریخ الأفكار السیاسیة، مطبعة وراقة سجلماسة مكناس، ص ،)د ت(، محمد الهزاطنقلا عن،  -7
 03الدیمقراطیة من منظور ماركسي، منشورات الوعي الجدید، ص ،)د ت(  هشام غصیب، -8
 37بناء الدولة، ترجمة مجاب الإمام، مكتبة العبیكان، السعودیة، ص ،)2007(، فوكویامافرانسیس  -9

 .803، دار النهضة، مصر، ص1، ط1عبد الواحد وافي، ج: ، المقدمة، تحقیق)2014(بن خلدون، اعبد الرحمان  -10
  55ص الحریة، بغداد، الجمیلي، دار خالد :تحقیق السلطانیة، الأحكام ،)1989(، الماوردي -11
  154،ص9مفهوم الدولة، المركز الثقافي العربي، المغرب، ط ،)2011(، عبد االله العروي -12
  42ص  بحاث، الإمارات العربیة المتحدة،عولمة السیاسة العالمیة، مركز الخلیج للأ، )2004(، بیلیس جون، سمیث ستیف -13
  64، ص 2003 ف،.د.د :ف..د السیاسیة، لمصطلحات المیسرة الموسوعة :الفتاح عبد إسماعیل الكافي عبد -14



   ) 338 -329ص . ص (  ، البناء الواقعي إلى التنظیر الفلسفي العربیة من طْریةالقُ  الدولة
 

338 

، 1.دراسة معاصرة في إستراتیجیة إدارة السلطة، ط: النظم السیاسیة الحدیثة والسیاسات العامة ،)2004(تامر كامل محمد الخزرجي، -15
  .134دار مجدلاوي للنشر والتوزیع، ص : عمان

  .11ص مرجع سابق، بناء الدولة،  ،فوكویامافرانسیس  -16
، أطروحـة دكتـوراه، كلیـة الإعـلام والعلـوم »دراسـة تقییمیـة: بناء الدولة الحدیثـة فـي الجزائـر« ،)2008(نقلا عن، عبد السلام صغور، -17

  16ص لعلاقات الدولیة، جامعة الجزائر،السیاسیة، قسم العلوم السیاسیة وا
  4ص ، القاهرة، الإداریةربیة للتنمیة السیاسات العامة، المنظمة الع ،)2008(، عامر خضیر الكبیسي -18
 ،)2009-1989( الجزائـر حالـة دراسـة ، العامـة السیاسـات وتقیـیم وتنفیـد صـنع فـي المـدني المجتمـع دور، )2010(  بونـوة، نادیـة -19

  38السیاسیة، ص والعلوم الحقوق كلیة باتنة، لخضر الحاج ماجستیر جامعة ةمذكر 
الجامعیـة، الجزائـر،  المطبوعـات الجزائـر، دیـوان القریـوتي قاسـم محمـد :مقـارن، ترجمـة منظور :العامة الإدارة ،)1987(، هیدي فیرل -20

  64ص
  .المجتمع والدولة في المشرق العربي،مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت،  ص ج ،)1987(، غسان سلامة -21

22 Hichem Djaït : La personnalité et le devenir arabo-islamiques (Paris: éd. Le Seuil, 1974) 
  
  
  
  
  
  

 : APAكیفیة الإستشهاد بهذا المقال حسب أسلوب 

، 2022)/01(14المجلـد ،  ، مجلـة الباحـث البنـاء الـواقعي إلـى التنظیر الفلسفي العربیة من طْریةالقُ  الدولة، )2022( شهیدة لعموري ، كراش ابـراهیم
  )338 -329 ص.ص (جامعة قاصدي مرباح ورقلة، : الجزائر 

  


